
 قدّم 
 لنفسك
خيرا

د. محمد بن إبراهيم النعيم





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِٰ الرَّحِيمِ



قدم لنفسك خيرا

3 ، والصـاة والسـام عـى خاتـم الأنبيـاء  ن الحمـد للـه رب العالمـ�ي

. ن ، نبينا محمد وعى آله وصحبه أجمع�ي ن والمرسل�ي

أما بعد؛

يحكى أن ملكا استدعى وزراءه الثلاثة ، وطلب منهم أمرا غريبا..««

طلب من كل وزير أن يأخذ كيسـا ويذهب إلى بسـتان القصر، وأن يماأ 

هـذا الكيـس للملك من مختلـف طيبات الثمار والـزروع، كما طلب منهم 

ي هذه المهمة، و أن ل يسندوها إلى أحد آخر.
أن ل يستعينوا بأحد �ن

اسـتغرب الوزراء من طلب الملك، وأخذ كلُ واحد منهم كيسـا وانطلق 

إلى البستان لينفذ الأوامر.
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ي الملـك، فجمـع من كل 4
فأمـا الوزيـر الأول: فقـد حـرص عـى أن يـر�ن

الثمـرات مـن أفضـل وأجود المحصـول، وكان يتخـري الطيـب والجيد من 

الثمار ح�ت ماأ الكيس.

: فقـد كان مقتنعـا بـأن الملـك ل يريـد الثمـار ول  ي
وأمـا الوزيـر الثـا�ن

يحتاجهـا لنفسـه، وأنـه لـن يتفحـص الثمـار، فقـام بجمـع الثمار بكسـل 

وإهمـال فلـم يتحـر الطيـب من الفاسـد، ح�ت مـاأ الكيس بالثمـار كيفما 

اتفق.

أمـا الوزيـر الثالـث: فلم يعتقد أن الملك سـوف يهتـم بمحتوى الكيس 

أصا، فماأ الكيس بالحشائش والأعشاب وأوراق الأشجار.
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5 ي 
ي اليـوم التـالىي أمـر الملكُ أن يؤ�ت بالـوزراء الثاثة مع الأكياس ال�ت

و�ن

جمعوها، 

فلمـا اجتمـع الـوزراء بالملك، أمـر الملك جنـوده بأن يأخـذوا الوزراء 

الثاثة ويسـجنوهم كل واحد عى حدة مع الكيس الذي معه لمدة شـهر، 

اب. ي سجن بعيد ل يصل إليهم فيه أحد، وأن يمنع عنهم الطعام وال�ش
�ن

ي جمعهـا حـ�ت 
 فأمـا الوزيـر الأول؛ فبقـي يـأكل مـن طيبـات الثمـار الـ�ت

انقضت المدة.

ي ضيق وقلـة حيلة، معتمدا 
ة �ن ؛ فقد عاش تلـك الفرت ي

وأمـا الوزيـر الثـا�ن

ي جمعها.
عى ما صلح فقط من الثمار ال�ت
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ي الكيـس مـا 6
وأمـا الوزيـر الثالـث؛ فقـد مـات جوعـا؛ لأنـه لـم يجمـع �ن

يصلح لاأكل.

فيا عبد الله من أي الوزراء الثلاثة أنت؟ ««

ي بسـتان الدنيـا، لـك كامـل الحريـة أن تجمـع مـن 
فأنـا وأنـت الآن �ن

الأعمـال الطيبـة أو الأعمـال السـيئة، ولكن غـدًا عندما يأمـر ملك الملوك 

ي ذلـك المـكان الضيـق المظلـم لوحـدك، 
ك �ن ي قـرب

 أن تدفـن �ن

مـاذا تعتقـد سـوف ينفعك غـر طيبـات الأعمـال التـي جمعتها في 

حياتك الدنيا.

فلنقف الآن مع أنفسنا ولنقرر ماذا سنفعل غدا في سجننا؟ ««
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7 ي ذلك القرب الموحش، فلن يؤنسنا سوى عملنا الصالح.
�ن

ي  عن أحوال الميت المسـلم وغري المسـلم  لقد أخرب الن�ب

ه، فحيَن يُفْسَحُ للمؤمن فِ قَبِْهِ مَدَّ بَصَِهِ، ثُمَّ يَأتِْيهِ آتٍ  ي قـرب
وهـو �ن

يَابِ فَيَقُولُ أبَْشِْ بِكَرَامَةٍ مِنْ اللَّهِ  يحِ حَسَنُ الثِّ حَسَنُ الوَْجْهِ طيَِّبُ الرِّ

كََ اللَّهُ بِخَيٍْ مَنْ أنَْتَ فَيَقُولُ أنََا عَمَلُكَ  وَنَعِيمٍ مُقِيمٍ فَيَقُولُ وَأنَْتَ فَبَشَّ

يعًا فِ طاَعَةِ اللَّهِ بَطِيئًا عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَجَزَاكَ  الحُِ كُنْتَ وَاللَّهِ سَِ الصَّ

ارِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ  ةِ وَبَابٌ مِنْ النَّ اللَّهُ خَيًْا ثُمَّ يُفْتَحُ لهَُ بَابٌ مِنْ الجَْنَّ

قَالَ  ةِ  الجَْنَّ مَا فِ  رَأىَ  فَإِذَا  بِهِ هَذَا  اللَّهُ  أبَْدَلكََ  اللَّهَ  لوَْ عَصَيْتَ  مَنْزِلكََ 

اعَةِ كَيْمَا أرَْجِعَ إلَِ أهَْلِ وَمَالِ فَيُقَالُ لهَُ اسْكُنْ . لْ قِيَامَ السَّ رَبِّ عَجِّ
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ه ول يجيب، 8 ي قرب
ن يسُـأل �ن ي  ح�ي وأما الكفار فقد أخرب الن�ب

هَا وَسَمُومِهَا،  ارِ، فَيَأتِْيهِ مِنْ حَرِّ يُفرش له من النار ويُفتحُ لهَُ بَابًا إلَِ النَّ

قَبِيحُ  آتٍ  وَيَأتِْيهِ  أضَْلاعُهُ،  فِيهِ  تَخْتَلِفَ  حَتَّى  قَبُْهُ  عَلَيْهِ  وَيُضَيَّقُ 

يحِ فَيَقُولُ أبَْشِْ بِهَوَانٍ مِنْ اللَّهِ وَعَذَابٍ  يَابِ مُنْتُِ الرِّ الوَْجْهِ قَبِيحُ الثِّ

عَمَلُكَ  أنََا  فَيَقُولُ  أنَْتَ  مَنْ   ِّ بِالشَّ اللَّهُ  كََ  فَبَشَّ وَأنَْتَ  فَيَقُولُ  مُقِيمٍ 

يعًا فِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَجَزَاكَ اللَّهُ  الخَْبِيثُ كُنْتَ بَطِيئًا عَنْ طاَعَةِ اللَّهِ سَِ

ا ثُمَّ يُقَيَّضُ لهَُ أعَْمَى أصََمُّ أبَْكَمُ فِ يَدِهِ مِرْزَبَةٌ لوَْ ضُِبَ بِهَا جَبَلٌ  شًَّ

كَانَ  كَمَا  اللَّهُ  يُعِيدُهُ  ثُمَّ  تُرَابًا  يَصِيَ  حَتَّى  بَةً  ضَْ بُهُ  فَيَضِْ تُرَابًا  كَانَ 

. قَلَيْنِ ءٍ إلَِّ الثَّ بَةً أخُْرَى فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَْ بُهُ ضَْ فَيَضِْ
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9 فالدنيـا ليسـت بـدارٍ لنا، ونحن راحلون عنها كما رحـل عنها مَنْ قَبلنا، 

والعيش الدائم والمستقر لن يكون هنا.

فماذا قدمنا لدار البقاء الحقيقي؟ ««

أين متاجرتنا بالحسنات؟ ««

أين مسابقتنا للطاعات؟««

ن أن تمرَّ علينا السـنة تلو السـنة، ونحن قد زادت أعمارنا،  إن من الغ�ب

ي درجات 
ي وظائفنـا، ومـا ترقينـا �ن

ومـا زادت طاعاتنـا، ونحـن قـد ترقينـا �ن

ن السماء والأرض! ن كل درجة ودرجة كما ب�ي ي ب�ي
الجنة ال�ت
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موالنا، ولا تكـثر حسناتنا..10
أ
ن تكـثر ا

أ
غبنٌ ا

خرة..
آ
رَ قصورَ الدنيا وننسى عمارة قصور الا ن نُعمِّ

أ
وغبنٌ ا

خرة
آ
مر الا

أ
ن نتنافس في كل شيء، وننسى التنافس في ا

أ
 وغبنٌ ا

لى الله تعالى.. والقرب اإ

وقد قال الله تعالى: ﴿ۉ ۉ ې ې     ﴾ ]المطففين:26[.

ي الأيام، وسـتغلق صحائـف الليل والنهار، وسـينتهي عمرك، 
سـتم�ن

ي القبـور, وحينها سـيفرح الموفقون، 
ق الشـمس يوماً مـا، ونحن �ن وسـت�ش

وسيندم المفرطون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
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11 مغـــرورُ يـــا  يـــــامُ 
أ
الا بــــك  عِبَـــتْ 

َ
ل

قصيـــرُ والزمـــان  يفنـــى  العمـــرُ 
ردت صلاحها

أ
ن ا قـــدم لنفســـك اإ

مقبـــور ميـــت  نــــك 
أ
با واعلـــم 

وَلوَْ  ارِ  النَّ أوَْ  مَ  جَهَنَّ حَرَّ  وَجْهَهُ  أحََدُكُمْ  »يَقِي   : قـال 

بِتَمْرَةٍ، وَلوَْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإنَِّ أحََدَكُمْ لقِي اللَّهَ وَقَائِلٌ لهَُ مَا أقَُولُ لكَُمْ: 

ا؟ فَيَقُولُ: بَلَ، فَيَقُولُ: ألَمَْ أجَْعَلْ لكََ مَالً  ألَمَْ أجَْعَلْ لكََ سَمْعًا وَبَصًَ

امَهُ  قُدَّ فَيَنْظرُُ  لنَِفْسِكَ؟  مْتَ  قَدَّ مَا  أيَْنَ  فَيَقُولُ:  بَلَ،  فَيَقُولُ:  وَوَلدًَا؟ 

وَبَعْدَهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالهِِ، ثُمَّ ل يَجِدُ شَيْئًا يَقِي بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ 

ارَ وَلوَْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإنِْ لمَْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ  جَهَنَّمَ، ليَِقِ أحََدُكُمْ وَجْهَهُ النَّ

طيَِّبَةٍ« رواه الترمذي والطبراني.
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فيا عبد الله.. ««12

.. وزَاحِـمْ نحَْـوَ كلِّ مَعـروفٍ..  ٍ ي كلِّ خَـري
انتبـه مـن غفلتـك.. ونافـسْ �ن

ي كلِّ بر..
ِبْ بسَهْم �ن

وا�ن

ليها.. ذا نُودي اإ هلِ الصلاة اإ
أ
كُنْ من ا

ولازمْ نوافلَ الصيام وواظبْ عليها..

ن..
آ
 على تلاوة القرا

ْ
قبل

أ
ا

رْحَام. 
أ
 ببرِّ الوالدينِ وصلةِ الا

ْ
ذ

َّ
تلذ
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13 قَبْـل  تـك  قَبْـل هَرمَـك، وَصِحَّ قَبْـل خَمْـس، شَـبَابك  اِغْتَنِـمْ خَمْسًـا 

سَـقَمك، وَغِنَـاك قَبْل فَقْرك، وَفَرَاغك قَبْل شُـغْلك، وَحَيَاتـك قَبْل مَوْتك، 

 ،ُ ـةَ ل خَطَـرَ لَهَا، هِـيَ وَربَِّ الْكَعْبَةِ نـُورٌ يتََاألْأ ـةِ، فَـإِنَّ الْجَنَّ رٌ لِلْجَنَّ ألَ مُشَـمِّ

ةٌَ نضَِيجَةٌ، وَزَوْجَةٌ  ، وَقَصْرٌ مَشِـيدٌ، وَنهََرٌ مُطَّرِدٌ، وَفَاكِهَـةٌ كَثِري ُّ ن َ وَرَيحَْانـَةٌ تهَْرت

ي مَقَامٍ أبَدًَا. ِ
ةٌَ، �ن حَسْنَاءُ جَمِيلَةٌ، وَحُلَلٌ كَثِري

ي  فقال له: »يا محمد عش ما شئت  يل إلى الن�ب جاء جرب

شئت  من  وأحبب  به،  مجزي  فإنك  شئت  ما  واعمل  ميت،  فإنك 

فإنك مفارقه« رواه الطبراني. 
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ي 14
فـكل عمـل تعملـه الآن سـتجازى عليـه، ولذلـك قـال اللـه تعـالى �ن

أعَْمَالكُُمْ أحُْصِيهَا لكَُمْ، ثُمَّ  مَا هِيَ  إنَِّ »يَا عِبَادِي   : القـدسي الحديـث 

اهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيًْا فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيَْ ذَلكَِ فَلا  يكُمْ إيَِّ أوَُفِّ

يَلوُمَنَّ إلَِّ نَفْسَهُ«.

ي  بأن الناس سـيمرون عى الصراط الذي  نـا الن�ب ولقـد أخرب

ق، ومنهم  فـوق جهنـم عـى قدر أعمالهم، فمنهم من سـيمر عليه كالـرب

، ح�ت يمـر آخرهم يتلبَّـط – أي يتقلب- عى بطنه  ي
كالريـح ومنهـم المـاسش

؟  ي فيقول: يا رب لِمَ بطَّأت �ب

فيقول: إني لم أبُطئ بك، إنما بطَّأ بك عملك.
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15 ي المجتمع يحب الفساد ويسعى لتطبيعه 
ولذلك فليعلم كلُّ مفسد �ن

ه: قل ما شـئت، واصنع ما شِـئت، فإنك مجزي به ومحاسـب عليه،  ون�ش

، يسـجلون عليـك مـا تفعل، قـال تعالى: ﴿  ن ـرْ أنَّ عليـك كرامًـا كاتبـ�ي وتذكَّ

ئا     ئا  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئە ﴾ ]يس:12[.

ولنعلم بأن العبد سـيتم�ن الهروب من سـيئاته إذا رآها يوم القيامة، 

وذلـك ممـا يفهـم مـن سـياق قولـه تعـالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

ٹ  ٹ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹٹ ڤ ڤ ڤ ﴾ ]آل عمران:30[.
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ي تفسـري هـذه الآية: يـوم القيامة 16
قـال ابـن كثـري -رحمـه الله تعالى- �ن

، كما قـال تعـالى: ﴿ ې ى  يحـصرن للعبـد جميـع أعمالـه مـن خـري و�ش

ى ئا ئا ئە ﴾ ]القيامة:13[؛ فما رأى من أعماله حسـنا �َّه ذلك وأفرحه، 
أ منـه، وأن يكـون بينهما  ومـا رأى مـن قبيـح سـاءه وغصـه، وود لو أنـه ترب

ي الدنيا، وهو الذي 
أمـد بعيـد؛ كما يقول لشـيطانه الـذي كان مقرونا بـه �ن

جـرَّأه عـى فعـل السـوء: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾ 

]الزخرف:38[ اه .

ا وأعظم  فقـدم لنفسـك خرا.. تجده عند اللـه يوم القيامة هو خـري

أجرا، قدم لنفسك لأنك لن ترى إل ما قدمت.
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17 قـال : »مَا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ إلَِّ سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ، ليَْسَ بَيْنَهُ 

مَ، وَيَنْظرُُ أشَْأمََ  وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظرُُ أيَْمَنَ مِنْهُ فَلا يَرَى إلَِّ مَا قَدَّ

تِلْقَاءَ  ارَ  النَّ إلَِّ  يَرَى  فَلا  يَدَيْهِ  بَيْنَ  وَيَنْظرُُ  مَ،  قَدَّ مَا  إلَِّ  يَرَى  فَلا  مِنْهُ 

ارَ وَلوَْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ« متفق عليه.   قُوا النَّ وَجْهِهِ، فَاتَّ

ألا تعلموا أن أمنية أهل النار أن يعودوا للدنيا ليعملوا صالحا؟!««

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ﴿ تعـالى:  قـال   

ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ېې  ې 
ئۆ ئۈ ئۈ  ﴾ ]فاطر:37[.



قدم لنفسك خيرا

فهـذا العمـل الصالـح الذي يتمـ�ن أهل النـار فعله، بعـد أن ضيعوا 18

ي لهو وغفلة هو الآن سهل ومي� أمامنا..
حياتهم �ن

فهل نستيقظ من غفلتنا؟««

ن يلهمنا رشدنا ويبصرنا بعيوبنا..
أ
ل الله ا

أ
سا

أ
 ا

ن يوفقنا لصالح القول والعمل ويجنبنا الزلل.
أ
وا

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
جمعين.

أ
صحابه ا

أ
له وا

آ
وعلى ا




